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216702 ‐ مت يجوز للإنسان مدح نفسه ؟

السؤال

ما حم مدح النَفس ف الإسلام ؟ يعن هل إذا سئل الإنسان عن نفسه مثلا ما أفضل صفاتك ، وأجاب : لا أتبر ، وأحب للغير

ما أحبه لنفس ، وهذا ، هل هذا يدخل ف باب مدح النفس ؟ وما تفسير هذه الآية ضمن موضوع مدح النفس : ( فَلا تُزكوا

انْفُسم هو اعلَم بِمن اتَّقَ ) النجم/ 32 ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

قال اله عز وجل : (فََ تُزكوا انْفُسم هو اعلَم بِمن اتَّقَ) النجم/ 32 .

وف هذا نه عن تزكية النفس وإطرائها والإخبار عنها بطهارتها وبعدها عن الذنوب والآثام لغير حاجة إل ذلك ، إلا مجرد حب

المدح والثناء .

قال الطبري رحمه اله :

. "م بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصيقول جل ثناؤه : لا تشهدوا لأنفس "

انته من "تفسير الطبري" (22/540) .

وقال الشوكان رحمه اله :

" اي :  تَمدَحوها و تُبرِىوها عن اثَام و تُثْنُوا علَيها ، فَانَّ تَركَ تَزكية النَّفْسِ ابعدُ من الرِياء واقْرب الَ الْخُشُوع " انته من "

فتح القدير" (5/ 136) .

وقال ابن عقيل رحمه اله :

" نَه عن تَزكية النَّفْسِ بِالْمدْح واطْراء الْمورِثِ عجبا وتيها ومرحا " .

انته من " الآداب الشرعية " (3/ 464) .

ثانياً :

الأصل ف ذكر محاسن النفس ، ومدحها بذلك : المنع ، وأقل أحواله الراهة ، لن ف موضع الحاجة والمصلحة الشرعية :

يرخص ف مثل ذلك ، بقدر ما تقتضيه الحاجة .
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قال النووي رحمه اله : " اعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان: مذموم ; ومحبوب .

فالمذموم : أن يذكره للافتخار ، وإظهار الارتفاع ، والتميز عل الأقران ، وشبه ذلك.

والمحبوب : أن يونَ فيه مصلحة دينية ، وذلك بأن يون آمراً بمعروف ، أو ناهياً عن منر ، أو ناصحاً أو مشيراً بمصلحة ،

أو معلماً ، أو مؤدباً ، أو واعظاً ، أو مذكراً ، أو مصلحاً بين اثنين ، أو يدفع عن نفسه شرا ، أو نحو ذلك ، فيذكر محاسنَه ،

ناوياً بذلك أن يون هذا أقرب إل قَبول قوله واعتماد ما يذكره ، أو أن هذا اللام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به

، أو نحو ذلك .

وقد جاء ف هذا المعن ما لا يحص من النصوص ، كقول النب صل اله عليه وسلم: ( أنا النَّبِ لا كذِب ) ، ( أنا سيِدُ ولَد

آدم ) ، ( أنا أول من تَنْشَق عنْه الأرض ) ، ( أنا أعلَمم باله وأتْقاكم ) ، ( إن أبِيت عنْدَ رب ) ، وأشباهه كثيرة .

وقال يوسف صل اله عليه وسلم: (اجعلْن عل خَزائن الأرضِ إن حفيظٌ عليم) ، وقال شعيب صل اله عليه وسلم:

. (ينحالالص نم هال إنْ شاء تَجِدُنس)

وقال عثمان رض اله عنه حين حصر ما رويناه ف صحيح البخاري أنه قال: ألستم تعلمون أن رسول اله صل اله عليه

وسلم قال: ( من جهز جيش العسرة فَلَه الجنَّةُ ) فجهزتهم ؟

ألستم تعلمون أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: ( من حفَر بِئر رومة فَلَه الجنَّةُ ) فحفرتها ؟

فصدّقوه بما قال .

وروينا ف صحيحيهما عن سعد بن أب وقاص رض اله عنه أنه قال حين شاه أهل الوفة إل عمر بن الخطاب رض اله

.!حسن يصلعنه وقالوا: لا ي

. ه تعالسبيل ال بسهم ف لأول رجل من العرب رم ّه إنفقال سعد: وال

: ه عليه وسلم إلال صل النسمةَ ، إنه لعهدُ النب ة وبراه عنه قال: والذي فلق الحبال رض صحيح مسلم عن عل وروينا ف

أنه لا يحبن إلا مؤمن ، ولا يبغضن إلا منافق .

ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر ، وكلُّها محمولة عل ما ذكرنا " .

انته مختصرا من " الأذكار" (ص: 279-278) .

وقال ابن مفلح رحمه اله :

ينحالالصو اءنْبِينِ اشَا نملِ ، وذَا الْقَوبِه هنَفْس دَحم فيك يلنْ قفَا :‐ مَالس هلَيع ‐ فوسي ةصق نع : ِزِيوالْج ناب قَال "

التَّواضع ؟

فَالْجواب : انَّه لَما خََ مدْحه لنَفْسه من بغْ وتَبرٍ ، وكانَ مراده بِه الْۇصول إلَ حق يقيمه ، وعدْلٍ يحيِيه ، وجورٍ يبطلُه : كانَ

ذَلكَ جميً جائزا.

وقَدْ قَال عل بن ابِ طَالبٍ رض اله عنْه : واَله ما آيةٌ إ وانَا اعلَم بِلَيل نَزلَت ام بِنَهارٍ.

. تُهتَي بِلا لُغُهتَب ّنم هتَابِ الِب لَمعدًا احا لَمعا لَو " :نْهع هال ضودٍ رعسم ناب قَالو

فَهذِه اشْياء خَرجت مخْرج الشُّرِ له وتَعرِيفِ الْمستَفيدِ ما عنْدَ الْمفيدِ .
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. ِزِيوالْج ناب مَك انْتَه

، نْزِلَتا ثيح لَمعنَا ااو ةٌ إورس هتَابِ الك نا مم هرغَي إلَه  اَلَّذِيو " :قَال نْهع هال ضودٍ رعسم ناب نع نييححالص فو

. هإلَي تبكلَر بِلا لُغُهتَب ّنم هتَابِ الِب لَمعا ودًا هحا لَمعا لَوو ، نْزِلَتا ايمف لَمعنَا ااو إ ةآي نا ممو

وف تَرجمة ابِ الدَّرداء رض اله عنْه : " سلُون فَواَله لَئن فَقَدْتُمون لَتَفْقدُنَّ رجً عظيما .

ةاوِيالز ذِهه ت فقَدْ خَتَمو هال نذِّبعنْ يا ينتَخَافا ، تَب  ُةنَيا بي : نَتُهاب تبفَاةُ والْو تْهرضا حاشٍ لَميع نرٍ بو ببا قَالو

اربعةً وعشْرِين الْف خَتْمة ؟

ثْلتَجِدُ م نيةً ، فَايرغته مالنَّاسِ فَلَزِم فْقَها َت إلنَظَر ا ، ثُمماصته عالنَّاسِ فَلَزِم أقْرا َت إلاشٍ أيضاً : نَظَريع نرِ بو ببا قَالو

؟ " .

انته مختصرا من "الآداب الشرعية" (3/ 465-464) .

وعل ذلك :

فالأصل ف مثل هذا السؤال ألا يجاب ، بل ألا يسأل أيضاً ، ومن سئل عن مثله ، رد العلم بتقوى القلوب ، إل علام الغيوب .

لن إن كانت هناك مصلحة شرعية راجحة ، دعت إل ذلك ، مع أمن الفتنة له ولغيره بمثل ذلك المديح : جاز له منه ، بقدر ما

تحصل به الحاجة .

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (36/380) :

" ذَهب الْفُقَهاء الَ انَّه لا يجوزُ للانْسانِ ف الْجملَة انْ يمدَح نَفْسه وانْ يزكيها .

، رِهغَي قح ف هغَلَط نم ثَركا هنَفْس قح انِ فنْسنَّ غَلَطَ الارِكَ ، فَاكَ غَيدْحم نم حقْبكَ اكَ نَفْسدْحمو : لامدِ السبع نب زالْع قَال

بِه ذِرعيو ، هنَفْس وبيى عرلا يو رِهغَي وبيى عركَ يذَللو ، هنَفْس نانِ منْسالا َلا بحا ءَلا شو ، مصيو معي ءَّكَ الشبنَّ حفَا

. هرغَي بِه ذِرعا لا يبِم هنَفْس

. ( شَاءي نم كزي هال لب مهنْفُسونَ اكزي الَّذِين َلا تَر لَما ) :قَالو ، ( َاتَّق نبِم لَمعا وه منْفُسوا اكفَلا تُز ) : َالتَع هال قَدْ قَالو

تَهيلها ِفرعيل وا ، هاحن ف مهبّغرفَي مقَو َلا ابونَ خَاطنْ يا ثْلكَ ، مذَل َلةُ ااجتِ الْحعذَا دلا اا هنَفْس ءرالْم دَحملا يو

َلع لْنعاج ) : مَالس هلَيع فوسلِ يقَوةً كفَايك ونًا ايع هلَيع هال ضا فَربِم قُوميل ، ةيبِ الدِّيننَاصالْمو ةيعاتِ الشَّرلْوِلايل

. ( يمليظٌ عفح ّنضِ ارالا نائخَز

. قْتَدَى بأمثالهم" انتهيو يعمنُونَ التَّسماي الَّذِين اءقْوِيبِالا خْتَصذَا مهو ، بِه هنَفْس دَحا ميمف قْتَدَى بِهيل هنَفْس ءرالْم دَحمقَدْ يو

وينظر للاستزادة جواب السؤال رقم : (148158) .

واله تعال أعلم .
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